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327991 ‐ تفسير قوله تعال : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل )

السؤال

تُمانْقَلَب لقُت وا اتنْ مفَاا لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممحواري مع نصارى أجانب استفسر أحدهم عن الآية (و ف

: النصران سورة آل عمران/ 144، فقال ل (رِينالشَّاك هزِي الجيسا وىشَي هال رضي فَلَن هيبقع َلع بنْقَلي نمو مِقَابعا َلع

إن هذه الآية تقول: إن الأنبياء قبل نبينا صل اله عليه وسلم قد ماتوا وهذا يناقض الآيات الأخرى الدالة عل عدم موته، فما هو

الصواب؟ وما معن (قَدْ خَلَت من قَبله الرسل)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

ننبه الأخ السائل إل نصيحة مهمة ، وه : عدم الدخول ف معترك الشبهات والردود عليها إلا بعد أن تتقوى معرفتك بأحام

حق كل من يدخل ف حقك ، وف الإسلام وشرائعه ، ويتقوى إيمانك ويقينك ، وليس هذا من باب الاستحباب بل هو واجب ف

معترك الشبهات والردود عل أهل البدع والضلال والأديان المحرفة ، وف هذا الأمر عدة فوائد مهمة :

1- الحفاظ عل دين اله وشريعته من المتحمسين الذين ليس عندهم زاد علم ، فترى الشبهة الت يطرحهما أعداء الدين غير

الت يردون عليها ، وترى – أحياناً أخرى – الرد ضعيفاً يقوِي الباطل ويضعف الحق .

2- الحفاظ عل المسلمين المتحمسين لتلك الردود من الانجراف وراء الشبهة وأهلها ، فثير من الداخلين ف هذا المعترك

يدخلون بزاد قليل ، فتخطف الشبهةُ قلوبهم ، ولا يجد لها جواباً عنده ، فيحار ، ويتشك ، كما أن كثرة النظر ف الشبهات

تُضعف القلب .

قال ابن القيم رحمه اله :

وقال ل شيخ الإسلام رض اله عنه ‐ وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيرادٍ ‐ " لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل

السفنجة ، فيتشربها ، فلا ينضح إلا بها ، ولن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ، ولا تستقر فيها ، فيراها

بصفائه ويدفعها بصلابته ، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات " أو كما قال .

فما أعلم أن انتفعت بوصية ف دفع الشبهات كانتفاع بذلك .

انته من" مفتاح دار السعادة " ( 1 / 140) .
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وانظر جواب السؤال رقم : (97726)، ففيه نصائح مهمة .

ثانيا :

فَلَن هيبقع َلع بنْقَلي نمو مِقَابعا َلع تُمانْقَلَب قُتُل وا اتنْ مفَاا لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممو   : قوله تعال

يضر اله شَيىا وسيجزِي اله الشَّاكرِين  آل عمران/ 144 .

"معن الآية: أن اله أخبرهم أن محمدًا كبعض رسله المتقدمين ف الرسالة والدعاء ، الذين قد مضوا وخلوا ، فلما حضرت

آجالهم ماتوا، فمحمد صل اله عليه وسلم  مثلهم؛ ميت عند انقضاء أجله .

وهذا إنما هو معاتبة من اله للمؤمنين عل ما كان منهم، من الهلع والجزع، حين قيل ف احدٍ: إن محمدًا صل اله عليه وسلم

قد قتل ، ومقبحا لهم انهزام من انهزم منهم حين سمع ذلك "، انته من"الهداية" م ابن أب طالب(2/ 1139).

قال "الرازي" ف "مفاتيح الغيب" (9/ 376) : " ومعن الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؛ فسيخلو كما خلوا،

وكما أن أتباعهم بقُوا متمسين بدينهم بعد خلوهم، فعليم أن تتمسوا بدينه بعد خلوه، لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ

الرسالة وإلزام الحجة، لا وجودهم بين أظهر قومهم أبدا".

وانظر جواب السؤال رقم : (125877).

ثالثًا :

امنِ الطَّعَكاانَا يدِّيقَةٌ كص هماو لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر ا ميرم ناب يحسا الْمم   : المسيح عيس وقد قال سبحانه ف

انْظُر كيف نُبيِن لَهم اياتِ ثُم انْظُر انَّ يوفَونَ   المائدة/ 75.

ومعن الآية : " ليس عيس أول رسول مبعوث إل الناس فيعجبوا من ذلك، بل قد خلت من قبله الرسل إل الخلق، فهو واحد

منهم، فهو مثل قوله ف محمد ( قُل ما كنت بِدْعاً من الرسل ) الأحقاف/ 9 ، ومثل قوله: ( وما محمدٌ الا رسول قَدْ خَلَت من

قَبله الرسل ) آل عمران/ 144 " انته من"الهداية" م ابن أب طالب (2/ 1815).

رابعا :

عيس عليه السلام سيموت بنص القرآن ، كما قال سبحانه : ( وانْ من اهل الْتَابِ ا لَيومنَن بِه قَبل موته ويوم الْقيامة يونُ

علَيهِم شَهِيدًا ) النساء/ 159 .

ندٌ محا َقبي  نَّها وهو ،الأول القول ةحالِ بِالصقْوا ذِهه َلوارِيرٍ: وج ناب قَال تفسيره " (2/ 454) : " ثُم " قال " ابن كثير " ف



3 / 3

.مَالس هلَيع ،يستِ عوم لقَب يا ،هتوم لقَب بِه نآم ا ،مَالس هلَيع ،يسولِ عدَ نُزعتَابِ بْال لها

ودهالْي تْهعا ادنِ مَْطتَقْرِيرِ ب يِ، فاقِ ايس نم ودقْصالْم نَّه ؛يححالص وه هال همحرِيرٍ، رج ناب ذَا الَّذِي قَالَهنَّ هشَكَّ ا و

من قَتْل عيس وصلْبِه، وتَسليم من سلَّم لَهم من النَّصارى الْجهلَة ذَلكَ، فَاخْبر اله انَّه لَم ين امر كذَلكَ، وانَّما شُبِه لَهم، فَقَتَلُوا

الشَّبِيه وهم  يتَبينُونَ ذَلكَ، ثُم انَّه رفَعه الَيه، وانَّه باقٍ ح، وانَّه سينْزِل قَبل يوم الْقيامة، كما دلَّت علَيه احادِيث الْمتَواترةُ ‐

نا ملُهقْبي  :نعةَ ‐ييالْجِز عضيو ،نْزِيرالْخ قْتُليو ،يبلالص رسيو ،لَةَالض يحسم قْتُلا‐ فَيقَرِيب هال نْ شَاءا اهنُورِدس الَّت

.فيوِ السا مَسا ا لقْبي  لانِ، بيدا لها ندٍ محا

ننْ ماو :ذَا قَالهل؛ ومنْهدٌ ماحو بِه دِيقالتَّص نع تَخَلَّفي ذٍ، وينَئتَابِ حْال لها يعمج بِه نمونْ يةُ ارِيمْةُ اليا ذِهه ترخْبفَا

.بلصو لقُت نَّهى اارالنَّص نم مافَقَهو نمو ودهالْي مالَّذِي زَع ،يستِ عوم لقَب :يا هتوم لقَب بِه نَنمولا لَيتَابِ اْال لها

. ضِ " انتهرا َلا هولدَ نُزعبو اءمالس َلا هفْعر لقَب منْها مدَهشَاه الَّت هِمالمعبِا :يشَهِيدًا ا هِملَيونُ عي ةاميالْق مويو

وقد ورد التصريح بوفاته ف حديث أب هريرة : " ثُم يتَوفَّ، ويصلّ علَيه الْمسلمونَ "، رواه "أحمد" (9270)، وأبو داود:

(4237)، وهذا يتفق مع الآية الريمة ، وأن أحدًا لن يخلد ف هذه الدنيا ، بل كل ح سيموت ، ويبق الح الذي لا يموت .

فإذا تبين أن عيس عليه السلام قد رفعه اله إليه، وهو ح عنده ف السماء، حت ينزل ف آخر الزمان، فيمث ف الأرض ما

شاء اله له أن يمث، ثم يموت؛ فيون قوله تعال: ( قد خلت ): خرج مخرج الغالب ؛ فإن سائر الرسل ماتوا ، وعيس يموت

آخر الزمان ، فحمه حمهم، فالحم يعمه ، كما يعم غيره من الأنبياء والرسل .

وقد يقال : لما كان حمه ف المآل كحم سائر الرسل لم يحتج إل إفراده بحم خاص .

واله أعلم.


